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 د. نادر سراج            
 
 

 داخل علوم اللاوعي العربية المَثَليّات 

 الذكورية نموذجاً 
 

I. :مقدمة 
فت على شكل أمثال شعبية نّ عت وصُ مِ ليس ثمّة صورة مستقلة للذكر في مروياتنا الشفهية التي جُ  

ع الحال، وجرى وأقوال سائرة وحكايات ونوادر وأحاجي وأغاني هدهدة الأطفال وسواها مما عبر عن واق
على الألسن واختزنته الذاكرات الجماعية، وتوارثته الأجيال. والملاحظة البديهية للباحث في هذا المجال أن 

ربولوجيا العربية المعاصرة) الذي ثوتترافقان في ثنايا علم الإناسة (أي الأنتتزاوجان الأنثى والذكر،  يصورت
 قصصالتي تروي والأمثال الشعبية والأساطير والأغاني والأشعارِ  تيحفلُ، إسوةً بغيره، بالوافر من الحكايا

 .ووقائع الحياة اليومية من كدّ وعمل وألفة وحنين ونزاع وخصامالحب والعشق والوصل والمودة والخصام... 
مننا ملونةً فضاءنا الثقافي ومدغدغةً كوا الشعبي النماذج الرائدة لهذا الأدب ،غالباً ما تتردّدُ في وجدانناو 

 ناأحداث قوعاتنا الشخصية أولتبرير  ما يمكننا استحضاره منهابومذكرة إيانا بما مضى و  وهواماتنا الرومنسية
 .والأقوال الشائعة، عماد هذا القطاع المتعدد المجالاتالشعبية ولا نغفل في هذا المجالِ الأمثال  .يةمو يال

في هذه الأمثال بتداخلٍ وتشابكٍ   يجتمعان ،والأنثى أي الذكر ،ومن المنطقي الإشارة إلى أن كلا الشريكين
وشبهِ تعادلٍ حيناً يسيراً، وبغلبةِ طرفٍ، هو الذكوري بلا شك، على الآخر في ميادينَ كثيرة تعكس الطبيعة 

بالطبع قبل الأنثى، موقعاً الذكر يُحَلُّ  حيث ؛لتقليدية والأوساط الشعبيةالذكورية والبنية المنجرحة للعائلة ا
 ومقاماً، وسطوةً وتأثيراً.

 
II. شكالية:الإ 

الذي ميّزناه داخل الإناسة؟  ،في ذلك القطاع الغني والشديد التعبير ذكرما هي المنزلةُ الحقيقيةُ لل 
هل يسهم الموروث الشعبي في   في تجليات ذلك القطاع؟ صَّ بها الذكرأو بالأحرى ما هي المنزلةُ التي خُ 

التي لا  والمتجلبب بسمة التفوق علائم ذكوريته، والمتلمس لبني جنسه،المتحيز  ،دة للذكرإجلاء صورة متسيّ 
هذه كيف تُستحضرُ  في بعض مناطقنا الشعبية؟ يزينانها له يني العرفُ والتراتبُ الاجتماعي التقليدي،

ت الأمثال صورة الرجل، في قسوة ملامحها وصرامة تعاطيها مع الجنس الآخر؟ وكيف تبدو معالم التحولا
علام المرئية المتأثرة بمفهوم الجندر من جهة والمتعاظمة ي تظهير صورة الذكر، في وسائل الإالملحوظة ف

 ؟التأثير الجماهيري من جهة أخرى
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وكي نفيَ  .اجتماعي، بل ثقافي وحضاري لساني موضوعتواجه الباحث في  وسواهاتساؤلاتٌ هذه ال 
نخلصَ الى نتائج مؤشِّرة، ولا نبقى في إطار العمومياتِ هذا الموضوعَ حقّه من البحثِ والمعالجة، و 

بها مروياتنُا الشفهيةُ، ولا سيما  ذكرَ صّت الالوظائف والتوصيفات التي خَ  نستعرض ،والتحليلات النقدية
من باب الافتراض  -للجنس المتحكم الذي  بالطبع أنه ينتمي ولن نغفلَ  .الأمثالُ الشعبيةُ، منها تحديداً 

وضع بأنامله أغلب هذه الأمثال، ورُويت عن ألسنته خدمةً لمآربه الشخصية وإبقاءً لسيطرته  - والترجيح
 .وتأكيداً لإمساكه بناصيتي الفعل وتمظهره اللغويداخل العائلة 

 
III. مستحضراً صورة الذكر المثل الشعبي: 

ناهى الى الأسماع، إن المستعرضَ لمجموع الأمثال الشعبية التي تغلِّف ثقافتَنا الكلامية والتي تت 
يتلمس مواقف متناقضة، منها ما  ش أو سياقٍ تعبيري عادي،اوتلهجُ بها الشفاهُ في غير موقفٍ لغوي مع

النقائص و التصورات الجارحة أو السلبية  بعضيُفاجأ ب ن. ولكنههو إيجابي ومنها ما هو تعادلي ومطمئِ 
 وتسهم مجمتعمة في ترسيخ صورةٍ  ،تحديداً  نسينجالخلقية والجسدية والأخلاقية والنفسية التي ترتبط بال

نسانية ا الإما في مختلفِ أدوارهمترافقهو   -حسب الراوي والمتلقي  - في أخلاد العامة "مروتشة" لكل منهما
على  ؛ أيطرفيه الطبيعينعلى المعروفة. ومثلنا الشعبي لا يستوي قولاً وتعبيراً وصدقَ دلالةٍ إلا إذا اتكأ 

من وعلى "النساء شقائق الرجال"،  –وغلبتهم التعبيرية لا تشكيك فيها  –من جهة   ى النساء"،"القوّامين عل
 .جهة ثانية

على سبيل  منها نذكر عديدة ثنايا الأمثال والأقوال على صور ردُ فيي ذكرَ أن ال ونبدأ بالإشارة إلى 
بن العم والإبن إ جّال، ريّل) والزلمي و الأب والعم والخال والجد والزوج والرجل (الراجل، ر  المثال لا الحصر:

بن الإبن وإبن البنت،... ولكن حضوره في ثنايا الأمثال يتصل أيضاً بالأدوار الموكولة إليه والصفات إ و 
بن الحلال وإبن الستين، والحكم والجيد والضيف ال عندو ولاد، والمطلق والأرمل وإ المعهودة عنه. فهو: رجّ 

 الطويل والقصير، وسواها. يس و بير والعر والصديق والك
التوصيفات بعضها واقعي وإيجابي ويعكس مروحة الوظائف والمسؤوليات التي ينهض  بها   هذه 

في مجتمعاتنا، وبعضها الآخر تبخيسي وازدرائي وتشكيكي، يسعى للنيل من صورته وفق الوقائع والظروف 
نتباهنا هذه الدلالات التمييزية المتأرجحة التاريخية والاجتماعية التي أنتجت هذه الأمثال. وقد لفتت ا

في  –والذكر تحديداً  –والمتذبذبة لدى معالجتنا هذا الموضوع. وللتذكير فإن الصور المظهّرة لكلا الجنسين 
منظومة سلوكياتنا اللغوية الاجتماعية تتأثر بلا شك بذيول السجالات التاريخية والقيمية بين شريكي الحياة، 

وماً من مخزوننا الشعبي ووعينا الثقافي وذاكرتنا الجماعية ورؤيتنا لأنفسنا وللآخر وللعالم والتي تتغذى عم
 من حولنا. 
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وقد أسهمت فضائياتنا العربية، وخصوصاً في مسلسلاتها الرمضانية في استحضار صورٍ منمّطة 
ولنا في المسلسل  لمعروفة.للتمايز الذكوري وللسجالات الكلامية التقليدية ا –بالألوان  –ونماذج استعادية 

خير نموذج على الصور  اهتمام الشارع العربي،في الآونة الأخيرة الذي استقطب  "2السوري "باب الحارة
على  - ة والأخلاق والنضالمولو من أبواب الشها -روّجت للتسلط الذكوري بشخص "أبو عصام"  التي

وفي معرض  التي ظلمت باعتبار "ما إلها كلمة".و  حساب الشخصيات النسائية "إللي ما طالع بإيدها شي"!
إلى البكاء، يرد كاتب المسلسل " ابو عصام " الانتقادات التي وجهت لهذه الشخصية الذكورية كأن يعمد 

ي لم يستسغه بعض الجمهور بالقول: "أبو عصام لم ذمروان قاووق مدافعاً عن هذا الانفعال الذكوري ال
P0F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49F50F51F52F53F54F55F56F57F58F59F60F61F62F63F64F65F66F67F68F69F70F71F72F73F74F75F76F77Fو أنني أستطيع البكاء"يبكِ، قال: أنا رجل وأتمنى ل

1
Pقيم التآخي والتسامح والتوادّ  . وبالعودة إلى

لم تحجب صورة النساء المطيعات فهي ، النسائية التي تنضح بها جلسات تركيب المقلة والاستقبالات
 "يخلعن أحذية رجالهنّ " كنّ  الغارقات في عوالم تكرس معالم الذكورية المهيمنة. ونتمثل على ذلك باللواتي

حفلة تقريع وشتم وتنديد: "اخرسي"  على إيقاعات "يخلليلي ياك يا إبن عمي" في مواجهة "غسلن أرجلهنّ ي"و
ي حلقك" و"إمشي قدامي يا ناقصة عقل" و"يا ريت اندبحتي وما تطلقتي"... وقد أظهرت الأحداث أن و"سدّ 

إلى "خربان فت و فشرت" أ" ثلم وتداعياته الكلامية ، أو إبن العم، تكبير الراس النسوي في مواجهة الزوج
  بيوت" ومهانات وتعقيدات.

وقبل أن نستعرض نماذج لهذه الوظائف والأدوار والتوصيفات المنسوبة إلى الذكر في أمثالنا 
الشعبية نتساءل هل أن هذه الصور المروّجة عن الذكر، المعلية لشأنه من جانب، والمبخّسة لموقعه من 

كما نتساءل  ؟في تظهير نظرة المجتمع إليه، نساءً ورجالاً  –ها الظاهري على تناقض –جانب آخر، تتكامل 
 –لا فعلياً ولا لفظياً  –أيضاً عن دور الثقافة البطريركية في ترسيخ هذه الصور المنمطة التي لا تعترف 

في مرتبة  إياه إليه شؤون الحلّ والربط، ومحلّةً  بتساوي الجنسين، بل تنادي بأفضلية الذكر وريادته، موكلةً 
 بها أن تشاركه الحياة في السّراء والضرّاء. فترضُ أعلى من مرتبة ممن يُ 

 
 IV- :المنهجية المعتمدة 
Pغنيٌ عن القول أن أمثالنا الشعبية  

2
P 4، والعربية عموماً جُمعت ودُرست وشُرحت وحُلِّلت3اللبنانية 

بت وقورنت إتخذتُ من الأمثال العربية المتعلقة وقد  مين.بشقيقاتها العربيات على أيدي الباحثين والمهت 5وبُوِّ
                                                           

 .24/10/07صحيفة الشرق الأوسط، الملحق الأدبي،  -1
 والتنويع: عدت إلى مصنفات الأمثال العربية التالية على سبيل المقارنة -2

 .1962"، 1، الشيخ جلال الحنفي، مطبعة أسعد، بغداد، ج"الأمثال البغدادية . أ
 .1968، أحمد تيمور، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الأمثال العامية . ب
 ، زيد بن علي عنان، دار الكلمة، صنعاء، التاريخ غير مذكور.اللهجة اليمانية في النكت والأمثال الصنعانية . ت
 .1989"، 1الأديب، دمشق، ط"-، محيي الدين قرنفله، مطبعة ألف باءة الكلام في دمشق الشامزين . ث
 .1988"، 1، محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط"الكنايات العامية الشامية وأصولها الفصيحة . ج
 .1990"، 3الأديب، دمشق، ط" -، سهام ترجمان، مطابع ألف باء يا مال الشام . ح
 .1993"، 1"، ط"1الإمارات العربية المتحدة، ج " -، خميس اسماعيل، دبي كل الأجيالأمثال وأمثال ل . خ
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عن السيرورة والأفكار السائدة. ورجعتُ في مجال  والمعبرةميداناً نموذجياً لهذه الدراسة الموجزة  ذكربال
، واستعنت كذلك بكتابي محسن 6وزاهي ناضر أنيس فريحة وسعد الدين فروخ بالأمثال اللبنانية إلى كت
 " لعبد اللطيف فاخوري ومختار عيتاني. وأضفت إليها7بيروتناضلاً عن كتاب "فالأمين وسلام الراسي. 

ولكنني توقفت تحديداً عند  مثال المسموعة وغير المدونة التي التقطها من أفواه مستخدميها مباشرة.الأ
ل في ضوء الأمثا صورة الذكروبغية القيام بدراسة   .8"معجم الأمثال اللبنانية الحديثة"مؤلف فريحة 

 الشعبية اللبنانية، ومقارنتها بالأمثال العربية، توسلت إلى ذلك بطريقتين:
 العودة الى مصنّفات الأمثال الشعبية اللبنانية والعربية على حدٍّ سواء. .1
ي فتها إلى معطياتاضإ وسامعيها، و  وّنة مشافهةً من أفواه مستخدميهاجمع أمثال شعبية رائجة وغير مد .2

 . بن الكتاللغوية المثبتة من متو 
، أضيف تحديدَ أو العائد له ذكروبغية توضيح القصد من  بحثي الذي يتناول تحديداً المثل المتصل بال .3

أولاً والعربية ثانياً الموضوعة،  حث في الامثال الشعبية اللبنانيةإطار الدراسة: الإشكالية الأساسية هي الب
، عريس، الصهر، الب، الأرجلال: (ف توصيفاتهفي مختل ذكرواستخراج تلك التي ترد فيها إشارةٌ عن ال

دياً أو جماعياً، ، تصريحاً أو تلميحاً، فر هأو تخاطب ه، إلخ...)؛ أو تلك التي تتكلم عندالج ،بنالإ
مباشرةً أي بصيغة المتكلم فرداً كان أم  ذكر، أو تلك التي ترد على لسان البصيغتي المخاطب والغائب
 وأوضاعه وشؤونه ذكرالقول، تتناول مختلف مراحل ال "، إذا صحّ ذكوريةجماعة. هذه الأمثال "ال

أو  رجلاً كان أو  شاباً اليومية، مدينية كانت أو ريفيةً، موسرةً كانت أو مُعْدَمَة،  واهتماماته في حياته

                                                                                                                                                                                        
 سيد صديق عبد الفتاح، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، بدون تاريخ.غرائب النساء،  . د

 أنظر على سبيل المثال: -3
  ،2002، 1السيد محسن الأمين، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط.  ،خطط جبل عامل . أ

 .1995"، 1"، ط"12، سلام الراسي، منشورات نوفل، بيروت، سلسلة الأدب الشعبي، الرقم "الناس أجناس . ب
 
 .1979"، 1، خليل أحمد خليل، دار الحداثة، بيروت، ط"نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبيةأنظر على سبيل المثال:  - 4
  أنظر على سبيل المثال: - 5
 .1968، محمد قنديل البقلي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، لاد العربيةوحدة الأمثال العامية في الب .أ 
 .1991"، 1، جمانة طه، دمشق، ط"الجمان في الأمثال، دراسة تاريخية مقارنة .ب 
 .1978" 1أجزاء، ط" 3، أحمد البشر الرومي، صفوت كمال، مطبعة حكومة الكويت، الأمثال الكويتية المقارنة .ج 

 .87" ص. 1، بيروت، دار الجيل، ج"1987"، 2، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط"دانيمجمع الأمثال للمي -6
 .1996عبد اللطيف فاخوري، دار الأنيس، بيروت،  –، مختار عيتاني بيروتنا -7
أساسي في جبل لبنان، . وهو معجم ألفبائي جمع مؤلِّفه الأمثال الشعبية اللبنانية التي تروجُ بشكل 1974منشورات مكتبة لبنان، بيروت  -8

وتحديداً عند دروز رأس المتن، والموحدين عموماً، حسبما أوضح في التمهيد.تضم دفتا هذا المؤلَّف أربعة آلاف ومئتين وثمانية وأربعين 
لتي تتصلُ )  مثلاً، استقاها فريحة من طبيعة وأعراف وسلوكيات أبناء رأس المتن (محافظة جبل لبنان). وقد انتقيتُ الأمثال ا4248(

بالذكر، وهي في حدود المئتين والثلاثين مثلاً. وقد رصدت في الكتاب نفسه حوالي مئتين وخمسين مثلاً نسائياً أو متصلاً بالأنثى على 
 وجه مخصوص.

 .1996" 1، زاهي ناضر، دار الحداثة، بيروت، ط "أمثالنا العامية -9
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نوا أم أقارب أم جيران وطبيعة علاقته بالغير، زوجة وعائلة كا ناهيك عن تطلعاتِه وآماله  ؛عجوزاً 
 . وزملاء

إيجاز  مثال يقول عنها ابراهيم النّظام: "يجتمع في المثل أربعة لا يجتمع في غيره من الكلام:هذه الأ .4
. ونضيف إليها القدرة على 9"وحسنُ الكناية؛ فهو نهاية البلاغة ،يهوحسن التشب ،اللفظ، وإصابة المعنى

 . وهيمسجوعة، والموزونة أو الموقعةبصيغتها العامية الأساسية، المقفاة أو ال أتت هذه الأمثالالشيوع. 
لا ترد بأسلوب أو صيغة موحّدة؛ فهي تتالى بالأسلوب الإنشائي الطلبي، أو بشكل تمنٍ يحمل معنى 
النصح والمشورة، أو بشكل مناجاةٍ أو بصيغة حوار أو على سبيل الاستفهام أو التعجب أو التندم أو 

 اء، أو الإدراك أو الغباء، إلخ... وكلها مثلما مرّ، تغذيالاستنكار أو الاستعطاف أو التشفّي أو الادع
 .سيطرةنرجسية الرجل وتشبع رغبته بالتفرّد وال بمجملها

 
  -VUوتحديد مستخدميه تعريف المثلU: 

 إن المثل الشعبي مأخوذ في معالجتنا هنا على النحو التالي:
علامــة بليغــة المضــمون، مكثفّــة مدوّنــة لغويــة قائمــة بــذاتها، ورســالة مكتفيــة بــذاتها، وتعبيــر أو 

نشـأت عـن الجماعـة الشكل، جيدة الكناية، وسريعة الإبلاغ والإيصال، إنها وسيلة تعبيـر متكاملـة ومركـزة، 
ـــة والعقليـــة والعاطفيـــة، فصـــاغتها هـــذه الجماعـــة،  فاختصـــرت تجاربهـــا الإنســـانية، وأوجـــزت ممارســـاتها العملي

 ون بواسطتها لكل حال لباسها.ووضعتها بتصرف الأفراد يغرفون منها، ويلبس
متكأ لغوي سائر، ومرجع إسناد واسع الانتشار وسهل الاستحضار، إنه مفصل مؤثر إلى ذلك، فالمثل، 

ــاه الســامع إلــى منحــىً معــيّن مقصــود فــي الخطــاب،  المســكوكات اللغويــة وهــو ينــدرج ضــمن فــي شــدّ انتب
لـــخ...) التـــي تعبّـــر عـــن واقـــع تعبيـــرات الشـــبابية، إوالتخاطـــب، ال (التلوينـــات الدينيـــة، أشـــكال التحيـــةالجـــاهزة 

 الحال، وتغني عن فائض الكلام.
، لذا فهـو يُـروى ويُكتـب إلـى حـدٍّ مـا، بالصـيغة نفسـها التـي جـاء بهـا أساسـاً، بنيته اللغوية المستقلةللمثل 

قــراءة هــذا ذه هــحفاظــاً علــى كيانــه الشــفوي العفــوي، وعلــى قدرتــه الإبلاغيــة المباشــرة. ســنحاول فــي مقاربتنــا 
التعبير الشعبي المنسّـق، محتـرمين بنيتـه، ومتعـاملين معهـا كمـا هـي، وسـاعين إلـى اسـتقراء وظائفـه ودلالاتـه 

 المتكاملة والمتناقضة على حدٍّ سواء.
 مَنْ يستخدم المثل؟

يـــروج المثـــل الشـــعبي فـــي أوســـاطنا جميعـــاً، ولا يكـــاد يغـــرب عـــن عوائـــدنا الكلاميـــة، ولكـــن مســـتخدمه فـــي 
 الب واحد من أربعة:الغ
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ـــذين نشـــأ هـــذا المثـــل وتأصّـــل فـــي أوســـاطهم، واســـتمد صـــدقيته  • الشـــيوخ والطـــاعنون فـــي الســـن ال
ومعالمه من لونهم المحلي، وخبرتهم المتعيّنة، فتواصلوا من خلاله سلفاً لخلـف، وأسـهم بـدوره فـي 

تمامــاً كمــا عنــد  اللغويــة. والأمــر ينســحب عنــد أهــل الريــف الثقافيــةتأكيــد حضــورهم واســتمراريتهم 
مثلمــا فــي نطــاق  الثقــافيأبنــاء المدينــة، الــذين يتنــاوبون فــي اســتخدامه؛ كــلّ فــي إطــار اجتماعــه 

 الوظائف المرتجاة منه.
السواد الأعظم من العامة الذين يلونون به لغـة التخاطـب اليـومي، ويعتبرونـه بمنزلـة مدرسـة حيـة  •

مـا يعيـيهم القـول البليـغ والمناسـب، فيعوّضـون يسيغون ثمارها الجاهزة أنّى ومتـى يشـاؤون، أو حين
 من خلاله عن ثغرات الخطاب وعثراته.

أولـو الأمـر وقــادة الـرأي مــن الزعمـاء وأصــحاب الشـأن ورجــالات العمـل العــام الـذين يستحضــرونه  •
 أنماطاً ودرجاتٍ، وفق سياقات معينة، ويتوسّلونه لخدمة أغراضهم الآنية.

سياسـية التـي تتوسّـل هـذا المثـل لـدى توجههـا إلـى شـرائح اقـلّ ثقافـة وال الثقافيـةالاجتماعيـة النخب  •
هلك والشـائع ش والمحسوس، وتشهر اعترافهـا بالمسـتَ ماً، كي تؤكد على ارتباطها بالمعاوأدنى تعلي

 من ثقافتنا المشتركة.

 
VI Uباب التشبيهات والمقابلات والمقارناتU: 

ب بمحسّناته ومجازاته خيرُ مفتاح لفهم مقام الذكر إذا كان الأصل في المثل هو التشبيه، فهذا البا 
في الأمثال الشعبية. فهو يحوي منظومة من التشبيهات والاستعارات والمقارنات والمقابلات. وقد انتقينا منها 

 حوالى الخمسين لتحليل مضامينها. 
يُحشر فيها الذكر والملاحظة الأولى التي تستوقف الناظر هي أن الأطرُ التشبيهية المتنوعة، التي  

بالحيوان تنمُّ عن موقف جنسوي مسبّق. فباستثناء بضع تشبيهات  والأنثى عمداً، ويقارنان أحياناً بالجماد أو
إيجابية المنحى توفّر للمشبه، أي للذكر بدرجة أولى وللأنثى بدرجة ثانية، مشبهاتٍ به حسنةَ الاختيار 

تعاراتِ منه السلبية وغير المنصفة التي تختص بكلا الجنسين، والدلالة، ثمة العديد من المشبهاتِ به والمس
 وفي مختلف أدوارهما الحياتية. 

 
 نماذج تحليلية لبعض الأمثال المتضمنة موازنات ومفاضلات ومقابلات 

تماشياً مع مسـلمات النظـام الأبـوي البطريركـي، تركـز الأمثـال علـى تفضـيل إبـن الإبـن، الموصـوف  •
P10"إبن الغريبى إبن البنـت أو ""، علإبن القلببأنه "

P ثمـة تفاضـلية عائليـة وتسلسـلاً أبويـاً يعكسـان .

                                                           
 .157، ص. أمثالنا العامية - 10
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المفــاهيم الســائدة بخصــوص أهميــة الأبنــاء الــذكور وأولادهــم فــي التراتبيــة العائليــة. فالإبنــة والصــهر 
 ".ولد الولد" في حين أن استمرارية العائلة تتأمن عبر "غرباءينجبان "

" بصـــلةالوضــيع يتخـــذ صـــيغة المقابلـــة: فــالأم " الاجتمـــاعيمّ بالمنشـــأ تعييــر الولـــد بالوالـــدين ومــن ثـــ •
" وهنــا تســاوٍ فــي المشــبه بــه المشــتق مــن عــالم النباتــات المفيــدة والشــديدة الرائحــة فــي آنٍ تــوموالأب "

Pمعاً. من هنا السؤال عن مصدر "الريحة الطيبة المفترضة"

11
P. 

". حركــة الــدوران معكوســة وفــق لتجيــب المــال"" والأم يــدور ليســتر الحــالالمقابلــة بــين الأب الــذي " •
 العقلية التقليدية التي تنيط عادة بالأب تأمين الدخل وتفترض بالأم ستر الحال.

Pزوج يشتريها ويكبّرهاويبعّر الابنة أو يبيع  المقارنة بين أبٍ  •

12
P ثمّة نزوع أنثـوي لاسترضـاء الـزوج :

 على حساب الوالد.

من تحقيق التوافق بين الـزوجين. والأولـى فـي هـذا المجـال هـو  التشجيع على زواج الأقارب لما فيه •
P13"سـفك دمهـا" حتـى لـو "بـإبن العـمتفضـيل الاقتـران "

P ." ًواتنشـر عليـه وهـو أيضـاً يمنحهـا اطمئنانـا
P14"إبــن الخـال "فتنشــر عليــه بشــالها". أمــا بكمهـا

P  ومـن الواضــح أن صـلات القرابــة الأبويـة مفضــلة
 على تلك الأمومية.

Pرقعــة بكمــك" فهــو "مــن الأم الأختفضــيل " •

15
P" المعتبــرة بالنســبة للمــتكلم الأخــت مــن الأم" فــي مقابــل "

". الرقعــة فــي الثــوب أبقــى مــن الهــوى الــذي يعبــر الفــم خفافــاً؛ تفاضــلية واضــحة تجــاه الهــوى بتمــي"
 الأخ على حساب الأخت.

ــت مــا " والســؤالاللــي بيزمّــر" صــاحب البيــتمقارنــة ذات طــابع فنــي بــين " • P16"ترقصشــي "ليــه السِّ
P .

الدلالة الساخرة هنا مفادها أن التسيب مردّه صورة الأب الـذي يتسـاهل ويميـل إلـى الطـيش؛ فتزميـره 
 مسبّب لا شك لرقص امرأته. المثل يتضمن إيلام الرجل واتهاماً له بالتقصير.

ة حيــر وغيــرة الأم وعشــق الأب مقارنــة ثلاثيــة بــين حــالات وجدانيــة متزامنــة ضــمن العائلــة الواحــدة  •
Pالإبنــــة

17
P ومفادهـــا أن صــــورة الأب المتزعزعــــة قـــد تــــنعكس ســــلباً علـــى صــــورتي الزوجــــة والابنــــة. ؛

فإهمالــه زوجتــه مــدعاة لإهمالــه شــؤون بيتهــا الأمــر الــذي يولــد خصــوماً ونفــوراً ويــنعكس حيــرة علــى 
 الإبنة.

                                                           
 .73ص.  ال اللبنانية الحديثة،معجم الأمث - 11
 .471، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 12
 .94ص. الشعب المصري في أمثاله العامية،  - 13
 .94ص. الشعب المصري في أمثاله العامية،  - 14
 .1/137 ،1991أحمد عطيات، دار البيارق، عمان،  ،أمثالنا الشعبية في الميزان - 15
 .106ص. ب المصري في أمثاله العامية، الشع - 16
 .305ص. ، وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية - 17
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زين جمالها، و""، باعتبار أن المرأة يستهويها أن يثني المرء على عقل المرأة في زينهامقارنة بين " •
Pالراجــل فــي عقلــه

18
P الــذي يحبــذ الثنــاء علــى رجاحــة عقلــه مــن قِبــل الآخــرين. لكــل منهمــا الخاصــية "

 التي يتمتع بها أو حُبيَ بها، والتي يهوى التأكيد عليه كسمةٍ ملازمة لشخصه.

السـلبية ؛ تكامـل بـين الأدوار العائليـة سوء حال الأولادوسيبان الأم وغياب الأب مقارنة ثلاثية بين  •
 المنحى تحت سقف البيت الواحد.

P19"اللـــي بتعشّــش"الأم تفضــيل لــدور  •
P بـــيطفّشأو "إللـــي بيطــنّش" " علــى ذاك الـــذي يُعــزى لــلأب". 

وفــي المقابــل ثمّــة صــورة إيجابيــة  ويُضــرب لبيــان أن الأم أكثــر شــفقة ورأفــة علــى أولادهــا مــن الأب.
Pبيحفر وبيطم" أو "يضبّ يتساوى فيها الأب الذي "

20
Pالمفاضـلة بـين أفـراد العائلـة إللي بـتلمّ لأم "" وا ."

ـــادل  ـــاب تب ـــدخل فـــي ب ـــة، أو هـــي ت ـــة وظرفي ـــأخرى نفعي ـــرتبط بعوامـــل شـــعورية أو ب ـــاً ت ذكـــوراً أو إناث
 المصالح أو تكاملها.

". وهـذا أمـر صـعب شـبعها منـهواسـتحالة "الأنثـى فـي حيـاة الـذكر مقارنة تذكيرية وتشبيهية بأهمية  •
ـــق، ونعنـــي بـــذلك متـــى "المنـــال ولا يصـــحّ إلا  شـــبعت الأرض مـــن فـــي حـــالات ثـــلاث صـــعبة التحقّ

Pالمطر

21
P"الأذن من الخبر" و"العين من النظر" و." 

العيب أو العمل الناقص الذي يلحـق بصـاحبه وصـمة معـروف لـدى الجنسـين. لكـن المـزاج الشـعبي  •
Pعيـــب الصـــبية قلـــة نصـــفتهافـــي حـــين أن ""عيـــب الرجـــال قلـــتهم" يعتبــر أن 

22
P "جـــال وحتـــى فـــي م

 التعييب، فالمثل ينحاز إلى جانب الذكر.

"؛ حسـن الـتخلص الـذكوري المرغـوب الكيـد المعـروف للنسـوان" و"الحيـل عنـد الرجـالالمقارنة بـين " •
 من قِبل العامة، يقابل بالمفهوم الشائع غير المستحبّ عن الكيدية النّسوية.

Pالقبـر وأقفالـه" و"رجل ومراتهالالمقارنة بين حميمة العلاقة الزوجية وأسرارها، فهي تشـبه " •

23
P وسـبق "

" فهي صندوق سر زوجها ولا يعلم بها أحد ما بينهما مـن وأفعاله" أو "قفل البابأن شُبِّهت المرأة بـ"
  شقاق أو خلاف كما أن القبر لا يعلم أحد ما بداخله.

ـــرةمقارنـــة بـــين " • P24"الحـــريم المســـتّرة" التـــي تفضـــح "الرجـــال المعتّ
P وســـترهنّ ؛ فحســـن تـــدبير النســـاء

 ".التعتيرلمنازلهن لا يُقابل أحياناً كثيرة بتصرفات مقبولة من صنف الرجال المعروفين بسمة "

ال الجلاّبارتباط صورة الذكر بالقدرة على توفير الدخل للأسرة تجلو دوره باعتبـاره " • ـل الرجَّ " والمفضَّ
Pالمرأة الجلاّبمن ثمّ على دور "

25
P." 

                                                           
 .200، ص. الأمثال المراكشية - 18
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"؛ أي نفعــه ضــئيل فحمــة" حتــى ولــو كــان "نعمــةالبيــت والمعتبــر " فــيللوجــود الــذكوري ثمّــة أولويــة  •
 فرمزية وجوده هامة على الصعيد الاجتماعي. ؛ومحدود

العبــاءة هــي رمــز الرجولــة وعنــوان الجــاه وتأكيــد الحيثيــة الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنطلــق ارتبطــت  •
P26"الكـريم بيكـرم بعبـاتوبصورة الرجـل فــ"

P ربانـاً لكرمـه وكرامتـه. وثمّـة أي أنـه مسـتعد لتقـديمها لغيـره ق
Pمِدحـــه وخـــذْ عباتـــهمـــن ينصـــح الرجـــل بــــ"

27
P ًأي أن الرجـــل المحـــب للتقـــريظ قـــد يـــدفع عباءتـــه ثمنـــا "

ــي تشــيلي للمــديح. لكــن بعضــهم يســدي نصــيحة للأنثــى بــالقول " ــك ولا إلل ــي يشــيل خرقت خــدي الل
Pعباتــه

28
P أو رمــز وجاهتــه. وثمّــة " وهنــا خيــار بــين مــن يرفــع خرقهــا الباليــة ومــن ترفــع بنفســها عباتــه

Pشوف عباته واخطـب بناتـهنصيحة تسدى للمقدم على الزواج "

29
P فهـي معيـار ومؤشـر لمكانـة والـد "

 الفتاة.

Pالرجـل النمـرمقارنة إيجابية بـين صـورتي " •

30
P"الـذي لا حـدود الرجـل الجسـر" أو الشـجاع والمقـدام و "

Pالمــرة الجســر" إلــى، وتلــك العائــدة الرجــل البحــر"و" لعطائــه

31
Pــ ي تشــدّ الأواصــر وتــنهض بــدور " الت

 التواصل.

مفهوم الأمان عند الذكور سمة مشكوك فيها، لذا ثمّة تحذير نسائي بعدم الأمان لهم لأنـه مسـتحيل  •
P32"للميـــة فـــي الغربـــالوأشـــبه مـــا يكـــون بالأمـــان"

P ؛ وفـــي المقابـــل ينصـــح مثـــل آخـــر الرجـــل بضـــرورة
Pللمــيّ بالمصــفايةلأمــان "" لأنــه أشــبه مــا يكــون باإنتايــةالاحتــراز وعــدم الأمــان لـــ"

33
P " وهــو أمــان فــي

 غير محله.

ـــى مشـــاطرهاالمقارنـــة فـــي مجـــال العمـــل والكـــدّ واجبـــة وخاصـــة بـــين " • ـــزلام عل ـــى " و"ال النســـوان عل
 ". فالجنسان يسعيان في مناكبها كلّ وفق أدواره المرسومة وقدراته المتاحة.مغازلها

ــذكر تكامــل أدوار  • ــايجابيــة؛ "جلــيّ  فــي هــذه المقارنــة الاالأنثــى وال ــا" و"الزلمــي جنّ ". وفــي المــرا بنّ
". فـي هـذه المقارنـة نجـد مفـردة بتفشّـش فـي حليلتـه" نفسه متى ضاقت حيلته "الزلميالمقابل فهذا "

 "الزلمي" تستبدل بـ"الرجل".

                                                                                                                                                                                        
 .651ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة،  - 25
 .327ص.  ،1990للكتاب بالقاهرة،  ، سليم المبيض، الهيئة المصرية العامةملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، - 26
 .1/315 ،1996،  2إدارة المتاحف والتراث، البحرين، ط مطبوعات  الأمثال الشعبية البحرينية، - 27
 .466ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 28
 .83ص. الأمثال العامية،  - 29
 .472ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 30
 .106، ص. الشعب المصري في أمثاله العامية - 31
 132، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 32
 .326ص.  الجمان في الأمثال، - 33
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"؛ ولكــن مفتــاح زوجهــا" والزوجــة بوصــفها "راس مراتــه" باعتبــاره "الــزوجمقارنــة إيجابيــة لافتــة بــين " •
Pرجـــل كرســـيلبـــث أن يتراجــع فـــي نظـــر الــبعض فيمســـي "موقعــه مـــا ي

34
P أي مجـــرد عنصـــر أو أداة "

 مكمّلة لأُخر.

" الــذي ينبغــي ألاّ يؤخــذ، أي يصــار العشــيقمقارنــة ذات طــابع تحــذيري تجــاه صــنفين مــن الرجــال: " •
" الــذي يستحســن عــدم إرجاعــه. هــذان الــدوران المعروفــان للــذكر يفتــرض الطليــقإلــى الاقتــران بــه و"

 تجنّبهما حفظاً لصحتها النفسية. بالأنثى

P35"المــرة ورجّالهــا" و"الفــرس وخيّالهــااسـتعادة لمقارنــة تشــبيهية بــين " •
P ؛ هــذه المقارنــة تقليديــة وتســتمد

عناصرها مـن ثوابـت الاجتمـاع الثقـافي العربـي لتظهيـر الـدور القيـادي للـذكر أكـان خيـالاً لفـرسٍ، أم 
مــات صــورة المــرأة فــي مختلــف البيئــات العربيــة: رجــلاً يصــون عــرض إمرأتــه. واللافــت هنــا هــو متم

" فـي لبنـان، ويُضـرب ورا رجالهـا" فـي تـونس، و"مـن علـى رجلهـا" فـي الجزيـرة العربيـة، "من ريّالها"
 المثل في فضل القيادة وحسن اثر التوجيه السديد.

P36"بـالولاد" أو "الغـلامالمقابلة هنا تشكل أشبه ما يكـون بالثابـت العـائلي؛ فـالرزق بــ" •
P  يفتـرض بالرجـل

". وبــالطبع فهـــذا المعنـــى، إســـوة مرتـــه" أو مــن "بنـــت العـــمأن يطــرح جانبـــاً الحيـــاء أو الخشــية مـــن "
بســـواه، ينطلـــق مـــن مســـألة أهميـــة الإنجـــاب لحفـــظ النســـل والنســـب، المترسّـــخة فـــي أخـــلاد العامـــة، 

 دم التردد.لينسحب تالياً على سائر انشغالات الحياة التي تفترض بالمرء الجرأة والإقدام وع

" المطلوبــة لــدى الجنســين تنــدرج أيضــاً فــي مجــال المقارنــة التقليديــة فــي مســألة توزيــع المــرّوةســمة " •
" مـروّة البنــت ورا الدســت" أي العمــل فـي الخـارج، فــي حـين أن "مـروّة الشــاب ورا البـابالأدوار؛ فــ"

المعهــــود بــــين  أي فــــي إطــــار العمــــل المنزلــــي البحــــت، المثــــل احتــــرم بشــــكل حرفــــي توزيــــع الأدوار
 الجنسين.

". فولـة مسوّسـةحتـى ولـو كانـت "المـرأة " لا يعـوّف كيـال أعمـىباعتبـاره " الرجلمقارنة ساخرة بين  •
المقابلة بين سلبية الأحوال والصفات لدى الجنسين تجعلهما متساويين في ردات الفعل؛ فواحدها لا 

 يبزّ الآخر في حسن اختيار الشريك المناسب.

ــا • ت التــي يتســاوى فيهــا الشــريكان فــي المنحــى الإيجــابي. فــالمرأة تكمــل دور الرجــل هــذه مــن المقارن
وتسـاعده فـي المسـؤولية العائليـة. فهـي تبنـي فـي بيتهـا تاسيسـاً وتنظيفـاً بفضـل مـا يجنيـه الرجـل مـن 

P37"الراجل جنّى والمره بنّاكدّه وعرق جبينه توافقاً مع المضمون القائل "
P. 

                                                           
 .248، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 34
 .468، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 35
 .95، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 36
 .476، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 37
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تحديــداً، قــد لا يُقابــل بمــا تفترضــه الأعــراف مــن إبــداء مظــاهر الحــزن  وفــاة أحــد الشــريكين، والزوجــة •
هو أشـبه مـا يكـون إن زعل الرجل على مراته" والأسى والتفجّع على شريكة الحياة. لذا يقول المثل "

". ويفترض بهذا الزعل أن يكون ناشئاً عن أمر جلل لحق بأحد الشريكين؛ لكـن دقّة الكوع بالحيطبـ"
دية ومحدودة وغير ذات بال ولا معنى! ويؤكد مثل آخر على اللامبالاة المفترضة مـن ردّة الفعل ما

P38"الضـــربة علـــى الركبـــة" أشـــبه مـــا تكـــون بــــ "مـــوت المـــرهبعـــض الرجـــال الـــذين يـــرون فـــي "
P وفـــي .

المحصّلة فالضربتان المرتقبتان والموصوفتان هنا تؤكدان عبثية الرجل فـي نظرتـه للمـرأة، وهمـا  لا 
 حقيقة الأمر المشاعر الإنسانية الحقيقية.تعكسان في 

التعريـــف الإيجـــابي للإنـــاث لا يصـــحّ إلا مـــن خـــلال استحضـــار الـــذكور. وهـــذا مـــا نتبينـــه مـــن هـــذه  •
"، شـــقائق الرجـــال، باعتبـــارهن "للنســـاءالاســـتعادة الكلاســـيكية لصـــورتين: واحـــدة إيجابيـــة ومرغوبـــة 

" كمـا الشـرّ الـذي لا بـدّ منـهلمحصّـلة فهـنّ "". وفـي احبائـل الشـيطانوأخرى سلبية لهن باعتبارهن "
 ورد في حديث شريف.

التحيّــز الفاضــح فــي المقارنــة بــين ولادة الصــبي وولادة البنــت بالاســتناد إلــى مفهــوم الأمومــة، والــذي  •
Pأمُّ الولد بخيريبدو من خلال التركيز على أن "

39
P" للجندرية مفاعليهـا أم البنت بويل" في حين أن ."

مومة الصبيان المفضّـلة علـى أمومـة البنـات التـي لا تـورث إلا الويـل؛ حتـى ولـو حتى على صعيد أ
 ".الوالدة بكريةكانت "

P40"كــل ذكــر يَمْــذِيمقابلــة بــين " •
P "ويــراد بالقــذى مــن الأنثــى كــل أنثــى تَقْــذِيأي يخــرج منــه المــذي، و "

رجـال والنسـاء ولـو إلقاء البيض من رحمها. والمثل الذي أورده الميداني يُضرب فـي المباعـدة بـين ال
 على الصعيد البيولوجي. 

تفضـــيل إنجـــاب الـــذكور علـــى الإنـــاث مفهـــوم ذكـــوري راســـخ ومتـــوارث. ولكـــن الـــبعض يعكـــس الآيـــة  •
". ويقابلـه مفهــوم آخـر يشــدّد الفضــيحة"الصـبي " علــى البنــت "المليحــة أو الكسـحيةفيفضـل إنجـاب 

 ".حاملة بحجر الصوان" مفضّلة لأنها "حاملة الصبيانعلى أن "

وفــي المجــال التعليمــي نجــد الــبعض مــن التقليــديين، ممــن كــانوا يقــارنون بــين مــردودات التعلــيم فــي  •
" فــي قشــعة حــالمفضّــل فهــو "تعلــيم الإبــن صــفوف الجنســين ويستخلصــون بحســهم الانحيــازي أن 

 ". تعليم البنت شغلة بالحين أن "

أن الحياء زينة . نجد في المقابـل جالاللحية زينة الر للّحية الذكورية دورها الإشهاري؛ في حين أن  •
ــــدى كــــلا النســــاء ــــوب توافرهــــا ل ــــة الثقافيــــة المطل ــــة ذات طــــابع تــــذكيري بالثوابــــت الاجتماعي . مقابل

                                                           
 .194، ص. خطط جبل عامل - 38
 .436، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 39
 . 36/19للميداني، مجمع الأمثال  - 40
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الجنســين. والملاحــظ أن اللحيــة عنصــر مــادي محســوس فــي حــين الحيــاء ســمة أو طبيعــة إنســانية 
 معنوية.

" وعــدم إتيانــه أي قعــدة الزلمــة بالــدارفــإن "العمــل والســعي للارتــزاق هــو الــدور المنــوط بالــذكر. لــذا  •
P41"طشّ المرة بالمسمارعمل مفيد مستنكرة وغير مستحبة؛ لأنه بذلك أشبه ما يكون بـ"

P. 
معرفة الرجال الطيبين مفخـرة وذخـر فـي الشـدائد، أمـا معرفـة النسـاء فتـورث خسـارة ماديـة ومعنويـة.  •

ــةمــن هنــا فــالمزاج الشــعبي يــرى إيجابيــة فــي " ــأو " معرف ــجََ◌ارهعِ ــزلام "تْ ــرْف " وســلبية فــي "رْف ال عِ
P42"النسوان خساره

P وهذا المفهوم خاطئ ويجانب الحقيقة المعاشـة والتـي باتـت لا تفـرق بـين معرفـة .
 كلا الجنسين. والمثل يُضرب لتفاضلية العلاقات التي تقوم بين أبناء المجتمع الواحد.

النظرة إلى الخـال حيـث يميـل المـزاج صلات الخؤولة مفضلة على صلات العمومة. من هنا تمايز  •
ثلثـين إبـن فـي حـين يوكـل النقـيض إلـى العـم "ثلثين إبـن الحـلال علـى الخـال" الشعبي إلى اعتبار "

. وللتذكير، فالخال يعتبر ذو شأنٍ في الأسرة. فإذا كان ولد ظاهر النجابة جعلوا ذلـك الحرام عالعمّ"
Pإلى عمّهأشبه به خاله، وإذا كان سيء الخلق نسبوا ذلك 

43
P. 

، لا أبـــي يغـــزو"تقاســم الأدوار بـــين الأب والأم لا يظهـــر للآخـــرين علـــى صـــورته الحقيقـــة. فحينمـــا " •
Pأمــي تحــدّثتتــرك لــه شــريكة حياتــه مجــالاً، لأن "

44
P " وهنــا مثــل يُظهــر الإبــن متعجبــاً مــن الأم التــي

 نفسه. تبادر إلى الحديث عن غزوات شارك فيها زوجها، ولا تترك له مجالاً للإفاضة عن

مقارنة غير منصفة تستند إلى التصنيف ذي الطابع الانحيازي حيث تُعزى ملكة الكلام إلى صنف  •
P45"الكلام خلق للمرا والفعل للرجّالالنساء؛ في حين أن القدرة على الأفعال توكل إلى الرجال "

P. 
أحيانـاً بالكائنـات  وبغية تظهير الملامح السلبية لصورة المرأة في إطار المقارنـة مـع الـذكر، يُسـتعان •

P46"قال الشيطان: أنا علّم الرجال وبتعلم من النسـوانالخفية والقوى الشـريرة: "
P فـالجنس اللطيـف لا .

 يحتاج إلى كبير عناء للتعلم، فهو أشبه ما يكون بالمرجعية لهذه الكائنات.

عتبـاره مطلوبـاً المقارنات المعتمدة في عملية حثّ المرأة على الـزواج لا تنصـف الـذكر بـل تعاملـه با •
ومرغوبـــاً لإتمـــام الـــزواج بمعنـــاه الطقوســـي؛ فالمشـــبهات بـــه المستحضـــرة لهـــذه الغايـــة مهينـــة بعـــض 

" وصـولاً ظـل" و"مـن عـود" و"فحمـة" و"طالعـة ريحته" و"أعمى من التربةالشيء. وهي تتراوح بين "
P47"نغلإلى "

P " ولكـن ي ثمنبأأي ثعلب). صحيح أن المراد هو التأكيد على تفضيل وجود أي زوج "

                                                           
 .477ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 41
 .329ص. ، الجمان في الأمثال - 42
 .3/43مجمع الأمثال للميداني،  - 43
 1/81 مجمع الأمثال للميداني، - 44
 .327ص. الجمان في الأمثال،  - 45
 .327، ص. الجمان في الأمثال - 46
 .1/150، أمثالنا الشعبية في الميزان - 47
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هذه التمنيات قد لا تكون في محلها دائماً لأن التـأني فـي اختيـار الشـريك أفضـل مـن التهافـت علـى 
 "!كيفما اتفقإيجاده "

لا يســلم الــذكر مــن تنــازع زوجتــه وأمــه علــى اســتقطاب اهتمامــه والتــذكير بأفضــالهما عليــه فــالبعض  •
عنــد أمــه داخ وعنــد يــتهكم منــه قــائلاً: "يســخر مــن التنــاقض الــذي يعتــري علاقاتــه بكــلا الطــرفين، ف

P48"مرتــه ســاخ
P ولكــن الزوجــة تُستحضــرُ فــي معــرض الموازنــة بــين الجهــدين المبــذولين لاسترضــائه .

" وفـي كلتـا الحـالتين ثمّـة تنــازعٌ أمـه ربّتـه بكرشـة، وأنـا ربّيتـه بفرشـةوالتـذكير بحسـنات كـل منهمـا "
 ة العداوة غير المعلنة.مرضي على حب الولد يتخذ شكل خصومة قد تلامس مرتب

 
 

                                                           
 .371، ص. الجمان في الأمثال - 48
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VII   U:موقع الذكر في متون الأمثال الشعبية 

شخصــية الــذكر التــي ابتــدعت وتظهّــرت فــي مضــامين هــذه الأمثــال لا تبــدو لمســتخدميها غريبــة أو 
شخصـية إنسـان عـادي مـن النـاس، لــه  –وفـق منتجيهـا ومروّجيهـا  –منعزلـةً عـن واقعـه الحيـاتي. فقـد جُعِلـت 

يمتلك مشاعرهم، ويتخذ مواقفهم، ويراكم تجاربهم، ويسعى في مناكبهـا إسـوة بهـم طلبـاً للارتـزاق مواصفاتهم، و 
والعـيش الكـريم. رسـمته الأمثـال شخصـاً طبيعيـاً واجتماعيــاً، يعـيش تقاليـد بيئتـه ويحتـرم أعرافهـا، يحـب النــاس 

جمـال فقـد اسـتدعته، بتوصـيفاته ويحبونه، يقدرونه حيناً ويبغضونه أحيانـاً ويحسـدونه أحيانـاً أخـرى. وعلـى الإ
الطبيعية هذه، من الذاكرة الجَماعية دون أن تُسبغ عليه صورة الإنسان المثالي المغرّد خارج سربه أو المنفرد 
بنفسه. بل إن الصورة التي راجت، أو بالأحرى روّجت عنه، ولازمت شخصيته، هـي "ربّ الأسـرة". ولـه بهـذه 

وأحفــاد، وبينــه وبــين شــريكة عمــره وقوعــات شخصــية وأحــداث ومواقــف  وأبنــاء -أو زوجــات  –الصــفة زوجــة 
تتمثــل فــي توافقــات فــي الــرأي أو منازعــات وخصــومات فــي كيفيــات تربيــة الأبنــاء والتعــاطي مــع الغيــر وإنفــاق 
 الأموال وتدبّر أمور الحياة اليوميـة. أقوالـه المرسـلة إلـى أفـراد عائلتـه، وإلـى الأقـارب والأهـل والجيـران وزمـلاء

الكــار أو المهنــة، والمصــاغة علــى شــكل نصــائح وتمنيـــات توجيهــات، تبــدو علــى وجــه الإجمــال بعيــدة عـــن 
عــن و  ،التكلـف الاجتمـاعي. فهـي تنطــوي علـى حكمـة عمليـة ونقــد اجتمـاعي ورمـز فنـي وصــراحة فـي التعبيـر

الثقافي بما في ذلك  خبرة إنسانية مكتنزة وفلسفة خاصة في الحياة والوجود تستمد ثوابتها من طبيعة اجتماعه
 عراف والتقاليد، ناهيك عن معتقداته الدينية.الأ

الصــورة المرســومة للرجــل والمتناقلـــة جــيلاً بعــد جيـــل، عبــر الأمثــال الشــعبية، تجـــد مــن ناحيــة ثانيـــة 
صداها في مضامين الفن السابع ومن خلال أبطالـه الموصـوفين. وخيـر مثـالٍ يُسـتدعى فـي هـذا المجـال هـو 

طيـــة والمعروفـــة لــــ"سي الســـيد" باعتبارهـــا نموذجـــاً ذكوريـــاً عصـــرياً، يُسْتحضـــرُ لـــدى الكـــلام عـــن الصـــورة النم
وســمعنا أقوالهــا  -بــالأبيض والأســود  –الشخصــية الذكوريــة العربيــة التقليديــة. فهــي لا تخلــو كمــا شــاهدناها 

ة الطاغيـــة". وهنـــا يتشـــارك واســـتعدناها مـــراراً، مـــن معـــالم "الزوجيـــة المســـيطرة" و"الأبويـــة المفرطـــة" و"الذكوريـــ
المـوروث الشـعبي وفـن السـينما معـاً فـي التركيـز علــى ظـواهر التسـلط والتفـرد بناصـية القـرار التـي تنضـحُ بهــا 

 هذه الصورة الرائجة في الأخلاد.
هذه الصورة الذكورية المسيطرة تتلاقى إلى حدٍٍّ◌ كبير مع مضـامين الأمثـال المتمحـورة حـول الـذكر، 

، والمصـــوِّرة لأفعالـــه، والملتصـــقة بصـــورته لجهـــة اختزانهـــا تراثـــاً مـــن هـــذه النمطيـــات الرائجـــة الناقلـــة لخطابـــه
لا تــدع لنــا كبيــرَ مجــالٍ للتعــاطف مــع مواقفــه  -والمشــتهاة  –مشــافهة والمدونــة لاحقــاً. هــذه الصــورة المروّجــة 

بوي/السـلطوي، والتـي تنبـئ وتفهّم قناعاته والاصطفاف معه بـالرغم مـن الضـرورات التـي يمليهـا عليـه دوره الأ
 ات اللغوية الاجتماعية.يعنها الملامح والقسمات وتترجمها السلوك

ولا يسعُ المراقب لهـذا الصـنف مـن الأدب الشـعبي الـرائج فـي صـفوف العـوام، علـى وجـه الخصـوص 
وقـف عنـد والذي يصار إلـى التركيـز عليـه فـي الأفـلام والمسلسـلات التلفزيونيـة فيترسـخ صـوتاً وصـورة، إلا الت
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الانحيــاز الفاضــح فــي نمطيــة صــيغ المقــابلات التــي تتضــمنها الأمثــال المقارنــة علــى الــدوام بــين الجنســين، 
ــذا فــإن الأنثــى التــي لا تغيــب فــي الإجمــال عــن  وتحديــداً بــين الرجــل وزوجتــه.  المقابلــة تســتدعي طــرفين؛ ل

ذكوريـة الطـابع لجهـة الصـياغة والخلفيـة الحضور، سلباً أو إيجاباً، في متـون الأمثـال عمومـاً، وهـي بمجملهـا 
تلعب أدوارها المرسومة في المواجهة أو الانصياع، في الممانعـة أو القبـول، فـي التبـاهي  –والرواج والتدوين 

 أو التحسّر، في التذمّر أو التصبّر، الخ...
 
 VIII U :صورة الذكر في حديها الايجابي والسلبي 

الأمثال الشعبية في تظهير صورة الـذكر عمومـاً تراوحـت مـا بـين  القيم الاجتماعية التي ركزت عليها 
Pرجّـال هُـوبْ مـا رجـل بـلا مـال " الـذي يضـفي هيبـة علـى الرجـال مـادي كالمـالالطابع تركز على الواحدة 

49
P"؛ 

 معنوية. قيم وست 
بيـت وقبل أن نستعرض السمات المعنوية، يستوقفنا مثل فلسطيني يناقض المفهوم السـابق؛ فينـادي بـأن ال

Pبيت رجـال ولا بيـت مـال"الأنسب هـو "

50
P  فيمـا لـو خيرنـا بـين عنصـري المـال والرجـال فبالرجـال وبكـدهم تـأتي

 الأموال.
P51"اسم الجوز ولا طعم الترمل"ونبدأ بالإسم  

Pعقول الرجال تحت أسنة أقلامهاالعقول "، ف"P52
P والوفاء ،

Pالكلمة في الراجل، والراجـل هـو الكلمـةبالوعد "

53
Pالرجـل الحـرّ يفـي بوعـده ولا يخلفـه، ومثلـه " "، أي أن الرجـل

ــه P54"لســانه عقال
P حفــظ نصــل بعــدها إلــى ، يْضــرب للمحافظــة علــى الوعــود والعهــود التــي يلتــزم بهــا المــرء؛ و

P55"الرجال صناديقالأسرار "
P" كـاد العـروس ، ويُضرب مثلاً لعـدم إطـلاع الآخـرين علـى الأسـرار؛ وعـزة الـنفس

P56"يكون ملكاً 
Pل بمعنى أنه كاد أن يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله.. والعروس تقال للرج 

وذلــك  الرجـل وفـي المقابـل ثمّــة صـور تُسْتحضـرُ فــي متـون أمثــال عديـدة وتسـتنبط إشــارات للحـطّ مـن قــدر
Pخلــق بــاب بــرد الكــلابوالتعــريض. فهــو حينــاً " الهــزأفــي معــرض 

57
P" بــالمفهوم الشــعبي خلــق البــاب". وتعبيــر "

" أي عجـوزاً مهترئـاً. وهـو حينـاً آخـر يفتقـد سـمة الرجولـة خلـقرجل حتـى ولـو كـان "الفلسطيني كناية عن أيّ 
Pإن غــاب ســيدي وإن حضــر رجلــين ســتي أربعــةأو الــدور الــذكوري. "

58
P ؛ ويُضــرب فــي المــرأة صــاحبة الأمــر

". والقحــف هــو ســتين رجــال علــى قحــف أزرققيــل عــنهم فــي العــراق " النســاءَ  الرجــالُ  والنهــي. ومتــى أهمــلَ 

                                                           
 .871ص. ، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 49
 .438ص.  ،ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 50
 .1/1772، 1980، 1، احمد الرومي، صفوت كمال، وزارة الإعلام، الكويت، ط. الأمثال الكويتية المقارنة - 51
 ، وهو من أمثال المولدين.1/410، الأمثال للميدانيمجمع  - 52
 .282ص.  الأمثال المراكشية، - 53
 .3/186، الشعبية في قلب الجزيرة العربيةالأمثال  - 54
 .3/176، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 55
 .3/50، مجمع الأمثال للميداني - 56
 .1123ص.  ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 57
 .113، ص. 1996"، 2، هاني العمد، منشورات وزارة الثقافة، عمان، "الأمثال الشعبية الأردنية - 58
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خـــروف هم بــــ"يصـــفســـخر مـــنهم المثـــل الشـــعبي القطـــري فيفـــرّط الرجـــال فـــي شـــرفهم ي حينمـــالأبـــاريق. و ة ار كســا
P59"مّمعالتيس الم" و"ننمقر 

P ." :رجّال لا يسوى ولا عظم عجرودوفي نجد يقولون"P60
P.  والعجـرود ذنـب المـاعز

ــــ ر الرجــــل ويُضــــرب مــــثلاً لــــبعض الرجــــال الــــذين لا يمتلكــــون مــــن ســــمات الرجولــــة إلا المظــــاهر. ومتــــى عيّ
P61"ما في العباءة رجّـالفلملابسه، وعباءته تحديداً، نصـيب "

P ومعنـاه أنـه رغـم مظهـره كرجـل فاضـل، فهـو لا .
 يتصف بأخلاق الرجال.

إبـن بلوغ المرء الستين ينظر إليها العامة باعتبارها مفخـرة للـذكر "التحيز للذكر لا حدود عمرية له؛ ف 
P62"بنت السكين خرج السكينهي معيرة للأنثى ""؛ وفي المقابل فالستّين زهرة الياسمين

P  وهذه الصورة السـلبية
هــا أن المــرأة تكــون قــد فعلــت فعالهــا داخــل الأســرة مــع زوجــات أخواتهــا، فلعبــت بيــنهن دور "الحمــاة" ممــا مردّ 

 يؤجج نار المشاكل ويستجلب الأزمات والمخاصمات.
لـدى الميـداني مـثلاً يُضـرب فـي المتقـاربين فـي وفي بعض المواقع يتساوى الطرفان سوءاً وإيلامـاً. إذ نجـد 

P63"من قريب يشبه العبـد الأمـةالشبه ويتوسل إلى تأدية هذا المعنى كلا العبد والأمة "
P ؛ يريـد لا يكـون بينهمـا

نُطَفُ السكارى فـي أرحـام وهناك مثل آخر أورده ويعتمد فيه مبدأ المقارنة بين السكارى والقيـان: " فرق.كبير 
P64"القيان

Pمن أمثال المولدين ، وهو. 
P65"الشــباب عــذاب وبيــت الفتيــات خــراب تبيــومــن الأمثــال مــا يظهــر تســاوياً جليــاً بــين الجنســين؛ "

P  إذ أن
الآباء يكابدون العذاب في تربية الشباب من الجنسين سوء في متابعة سـلوكهم وتصـرفاتهم أو الإنفـاق علـيهم 

 وتزويجهم.
 

IX - Uملاحظات عامة وأحكام تلخيصيةU: 
المحصلة نتوقف عند ستة عشر حكماً تلخيصياً توجز نظرة كل من اللسانيات والتحليل  وفي 

 النفسي إلى هذه المسألة اللغوية الثوب والنفسية المعالجة والاجتماعية المنحى:
 
 

 التعاون على فهم المَثَل كظاهرة أنثروبولوجية: -1

ــة تتلاقــى التحليــل النفســي وعلــم الإنســان  (الإناســة ، الأنثروبولوجيــا) و  اللســانيات ثلاثــة فــروع معرفيّ
وتتواضح جداً ولا تتغـاذى فقـط مـن أجـل تفسـير الإنسـان انتهاضـاً مـن اللاوعـي الثقـافي (الجمـاعي). 

                                                           
 .80، ص. 1986، قطر، ن، أحمد عبيداالأمثال الشعبية في قطر - 59
 .3/177، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 60
 .4/144، الأمثال الكويتية المقارنة - 61
 .273، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 62
 .4/262، مجمع الأمثال للميداني - 63
 .3/416، مجمع الأمثال للميداني - 64
 .438، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 65
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فهـــي كلُّهـــا مـــن علـــوم اللاوعـــي الأساســـية المتكاملـــة التـــي تتضـــافر كيمـــا تلـــتقط  المعنـــى المتضـــمَّن 
اللاوعية التي، في هذه المدرسة، وهنا للمثـل الشـعبي، للظاهرة النفسية الاجتماعية واللغوية، للظاهرة 

لَلَيــة (المغلوطــة /  ) والجــذور أو الــذكريات  actes manquésهــي الأواليــات الدفاعيــة، والأمثــال الزَّ
هـة  دْمية المدفونة حيّـةً فـي مقـام اللاوعـي حيـث تسـتمر منـه أو فيـه موجِّ شـديدة التـأثير و الحوادث الصَّ

Pعائلي والاجتماعي، وكذلك في الوعي أي في الشخصية والفكر نفسهفي السلوك الفردي وال

66
P. 

 معنى الرَّجل أو الرجولة أو الذكورة ورموزه مشتركة في المثل والأسطورة والمعتقدات الشعبية: -2
ــدرَك حســب المدرســة العربيــة  ــل الشــعبي والحكايــة الشــفهية والأســطورة قطاعــات لغويــة ونفســية تُ المَثَ

النفســي، وبالتــالي فــي الإناســة (الأنثروبولوجيــا) كمــا فــي اللســانيات . وهكــذا فــإن  الراهنــة فــي التحليــل
كلاً من هذه الظواهر يتناوله التحليل مرتبطاً مع الأخر بتداخل وتواضح أو تبادلية. ومن اليسير أن 
 نلاحظ أن مضـمون المَثـَل ومعنـاه أو رمـوزه موجـودة بكاملهـا فـي الحكايـة الشـعبية، أو فـي الأسـطورة

وللحيـة والشـاربين نصـيب  والخرافة ، وفي المعتقـدات الشـعبية أو المـزاعم التقليديـة والتُّرهـات السـائدة.
وتقـبض (الرجـل المتعقـل)،  الناس ما تطلقش مـن اللحيـة"من هذه الرموز كما ورد في أحد الأمثال 

P(الشاب لم يكتمل نضوجه العقلي بعد)" في الشارب

67
P. 

 لان رموزاً مشتركة للأب / الرجل في ظائفه وأدواره:المثل الشعبي والحُلم يحم-3
رمــوز الأب أو معنـــاه ودلالاتــه ووظائفـــه مشــتركة أو متماثلـــة إنْ فــي المَثَـــل الشــعبي أم فـــي الأحـــلام 
والـرؤى. ففـي الحلـم وتمامـاً فـي المثـل، الرجـل / الأب هـو الأصـل. وعلـى سـبيل التفصـيل، فـي اللغـة 

عبي يكــون الأصـل هــو عينـه عضــو الجـنس أي الرجولــة (والفحولــة) والمثـل وفــي الحُلـم والــتلاعن الشـ
 بانتزاع ذلك العضو.   démasculinisation عند الرجل. وهنا تجري عملية نزع الذكورة

 تشابه وتكامل دلالات الأب اللغوية والرمزية واللاواعية في الانفعالات والتعابير الوجدانية: -4
يـا طلـب النجـدة؛ وحـين يفـرح ويغنّـي  ( لك يقـول أيضـاً حـينحين التعجب يقول العربي: يا أبـي! وكـذ

وتقــول الصــبية: يــا أبــي؛ أي تتوجــه إلــى الأب حيــث هــو رمــز للحمايــة، ولــيس  بــوي ! يابــا أوف...).
وثمة ولـدٌ يقـول حـين الوجـع: يـا أبـي؛ ويقـول آخـر آخ . فقط للعدل والنجدة، وللمساعدة وتأمين اللقمة

اللجـوء إلـى أحـد الوالِـديْن كشـفٌ لمـا هـو مطمـور أو غيـر مفصـوحٍ عنـه أو  يا أمّي وَيْنِك يا إمّي. هنا
 غير واعٍ عند الصابر طفلاً كان  أم راشداً، كهلاً أم شيخاً.

 اللسانيات وفلسفة اللغة وأسرار البلاغة: -5
 انفتاح البلاغيات العربية أو تفاعلها وتواضحها مع فلسفة التحليل اللغوي المعاصرة:

غــة، فــي داخـــل المدرســة العربيــة الراهنــة فــي الفلســـفة والفكــر... فقــد أعــادوا التـــدقيق نجــح فلاســفة الل
والتنظير فـي علـومٍ لسـانية مـن نحـو: علـم الدلالـة (السـمانطيقيا)؛ علـم السَّـمْيوطيقا (السَّـميولوجيا) أي 

                                                           
 أطلقت مدرسة التحليل النفسي والإناسي واللساني أسم الأمْثالية على العلمِ أو المبحث أو الدراسة للمَثلَ. - 66
 .341، ص. الأمثال الشعبية المغربية - 67
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نجــاح العربــي علــم الإشــارات (والعلامــات والأيقونــات...)؛ التداوليــة؛ الميميائيــة ؛ الإيمائيــة... ومــع ال
الراهن في هذه الميادين، تحقّق أيضاً نجاحٌ آخـر فـي ميـدان دراسـة البلاغـة فـي اللغـة العربيـة ضـمن 

 فضاء فلسفة اللغة عند سيْرلْ؛ يبرز في الفلسفة الأنكلوسكسونية اللغوية المعاصرة والراهنة.
لاوعــيُ   ات والتحليــل النفســي:المَثَــل تعبيــرات لغويــة لاواعيــة. اللاوعــي والبلاغــة أو الإناســة واللســاني -6

المثــل يُعتبــرُ معتمِــداً أســرار البلاغــة. فــالتعبير بالمثــل ، كالحــال فــي الأســطورة والحلــم وحتــى المــرض 
النفســـي، يكـــون تعبيـــراً تبعـــاً لأواليـــاتٍ  وقوالـــب بلاغيـــة معتمـــدة هـــي التشـــبيه والمماثلـــة أو الاســـتعارة 

البلاغة العرب الأقـدمون. والمثـل يٌشـبّه ويكنّـي؛ بقـدر مـا والتورية وما إلى ذلك مما ذكره جيداً علماء 
يلجــأ أيضــاً إلــى النحــت، والإطنــاب والإضــمار، والإزاحــة، والنقــل؛ بــل وكــذلك إلــى التلمــيح، والتغطيــة 
والوضـــــوح مـــــع الإبهـــــام... لكـــــن أعقـــــد الأجهـــــزة التعبيريـــــة هنـــــا هـــــي : دمـــــج المتضـــــادَّيْن؛ أو لعبـــــة 

. وفــي ذلـك يلتقــي التعبيـر بالمثـل مــع التعبيـر بالنكتــة والأغمـوزة والألمــوزة. المتناقضَـيْن المتكـافئَيْن ..
ولــيس هــذا فقــط فــي الحُلــم والخرافــة والحكايــة الشــعبية؛ فــذلك موجــود حتــى فــي المــرض النفســي ( را: 

 صراع القطبين داخل العاطفة الواحدة أو الشخصية الواحدة، داخل الوعي أو الإدراك.

ارة إلى ما قد يُعد النقطة الأهم والأرض المشتركة بين تلك القطاعـات الأناسـية أخيراً ، لابد من الإش -7
المذكورة. فالأوالية الأبرز هنا هي الترميز. فالمثل المتعلق بالأب والزوج، بالرجل والرجولية ومـن ثـمّ 

دان بالفحولة، يكشف ويحمل رموزاً أثيرة هي عالميـة وكونيـة أي خاصـة بالإنسـان. إنّ علـم الرمـز ميـ
 –المــرأة أو الـــذكورة  –يــدرس الــدلالات اللاواعيـــة والمصــادر الغريزيـــة والمكبوتــات فـــي عــالم الرّجـــل 

Pالأنثويــة ...

68
P " واش إنــت وعلــى ســبيل المثــال، وفــي معــرض التشــكيك بالــذكورة يقــول المثــل العربــي
P69"راجل ، أو مرا

P. 
 
 
 

 لمرأةالقراءة اللسانية للمثل المنصبّ على أنثنة الرجل ورَجْلنة ا -8
ترفض الحكمة الشعبية تعدّي وظائف المرأة على الرجل؛ وبالعكس. فلا يحق للأنثى أن تكون رجـلاً 
ـــــديك الفيزيولوجيـــــة  ـــــب خصـــــي ال ـــــديك أن يكـــــون دجاجـــــة. (را : عواق ـــــاً؛ ولا يحـــــق لل ـــــاً أو محارب قوي

Pوالمظهرية)؛ ولا يحق لها أنْ تَسْتَّديك ...

70
P  

من                                               والإخصابالمثل حمّال الرموز الجنسية للفحولة  -9
رموز الرجل، في المثل والأغنية والحُلم، وكافة التعبيرات الشعبية، الشمس (والقمر أيضاً) والنار ، 

                                                           
بالأجهزة البلاغية نفسها، را الأحلام والرموز أداة كشف وعلاجٍ ... ، ص  –بل والعُصاب  -لم والأسطورةعند اعتماد المثل والح - 68

 .367-350ص 
 349، ص. الأمثال الشعبية المغربية - 69
 را: المرأة المسترجلة ...؛ أيضاً : الأقوال والأمثال والحكايا المنصبةّ على الرجل المخصي. 70
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والثور وكل حيوان مذكَّر، الأشياء الطويلة والأسلحة النارية ... ومن رموز الرجل الأخرى والتي 
الأشياء الطويلة (  لإنسان، عبر الأمكنة والأزمنة، معرفة جيدة ومعيوشة، هناك:تعرفها حضارات ا
، الأزاميل، المعاول)، والأشياء التي تدخل وتمزق وتفتح، والأشياء التي تحفر القضيب، العصي

P71"كما الخيط مع الإبره الرجل مع المرا " وتنقب
P  بالمسمار" طش المره " ، أو تدقP

72
P وتضرب

P73"بالضرب الن" وتقتل
P والأشياء ، أو تسحق وتهرس وتطحن، أو ترتفع وتعلو أو تصعد وتنزل ،

P74"مرتك مسند ضهركالتي يستند إليها " 
P وثمّة أيضاً الأشياء التي تفرز (را : البصاق وشتى .

Pإفرازات البدن الأخرى إذ هي كلها تتبادل الرمز الواحد)

75
P.             وفي الأقوال والأمثال

ل الإناسة العربية، مألوف معروف تماماً أن المَنْي يترمز بالبصاق. والشواهد والمأثورات ، داخ
"الأمثالية" على ذلك كثيرة يترافق فيها الكلام مع الابتسامة السريعة وأحيانا مع الاعتذار المبطَّن 

Pوعبر كلمة "عدم المؤاخذة" أو كلمة "بلا معنى"

76
P ذى "مذي الذكر" و"ق. وقد مرّ معنا مثل يوازي بين

 الأنثى".

ت اللغوية يرسم لنا أوليات الدفاع المعتمدة عند الجنسين ويرصد كما سائر المتكآ لمثلا -10
أدوار الرجل المتصارعة ويستعرض جملة وظائف الذكور ويظهر معالم سلطتهم وائتلاف 

 الأنوثة. –مصالحهم. ويقارن  أيضاً بين قطبي الرجولة 

نية اللاواعيــة. فمــا يثيــره اســتعمال بعــض العناصــر حائيــة والتضــمييه الإنيــللمثــل الشــعبي معا -11
اللغوية، ولاسيما الكلمات، مـن العواطـف والأفكـار والتهيـؤات فـي ذهـن الفـرد أو الجماعـة، تنظـر إليـه 

بُ المعــاني ســاللســانيات وعلــم التحليــل النفســاني باعتبــاره مفــاهيم مقترنــة وظــلالٍ دلاليــة. مــن هنــا تكت
ـــداعياتها فـــي  –لملفوظـــة بـــالطبع وغيـــر ا –المتضـــمّنة / القابعـــة  مـــتن المثـــل أهميـــة ملحوظـــة فـــي ت

اتها الســـلوكية علـــى مســـتخدم المثـــل الشـــعبي مرســـلاً كـــان أم فـــي انعكاســـ  اللغويـــة / النفســـانية مثلمـــا
 مستقبلاً. 

ـــاريخ إن  -12 استحضـــار المخـــزون الثقـــافي للجماعـــة وتوظيـــف العناصـــر والوقـــائع المتصـــلة بالت
ياســي لمجموعــات عرقيــة معينــة، مــن شــأنهما إثــارة إيحــاءات متداخلــة الاجتمــاعي والاقتصــادي والس

لـــدى المتلقـــي. كمـــا أنهـــا تفـــتحُ المجـــال أمـــام الاختصاصـــين لقـــراءة البنـــى وتحليـــل الوظـــائف والأدوار 
مختلـــف العلائقيـــات فضـــلاً عـــن معاينـــة والتشـــارك فـــي دراســـة أنثنـــة الوجـــود أو ذكرنـــة عـــالم الأشـــياء 

 .القائمة بين قطبي الحياة
                                                           

 .66. ص، كشيةاالأمثال المر- 71
 . 477، ص. في أمثالها الشعبية ملامح الشخصية الفلسطينية - 72
 . 432، ص. الجمان في الأمثالوالمثل هو "ضرب النبال ولا توبيخ النسا للرجال"،  - 73
 3/10/07تعبير مجازي في المسلسل الرمضاني السوري "أهل الحارة"،  - 74
قدة الخصاء، تتمثل في عجز وإعاقة أو إضعاف ونزع ومنع هذه الأشياء رأينا أن رموز العجز الجنسي والضعف الجنسي، وع - 75

 والأدوات من القيام بوظيفتها.
 يعتمدون هاتين الكلمتين حين التحدث عن الأشياء الطويلة. - 76
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، أن لغــة المثــل فــي محاكاتهــا المباشــرة  للواقــع، تنقــل بفصــيحها بينــت لنــا مجريــات الدراســة -13
وعاميهـــا هواماتنـــا وانفعالاتنـــا ومجمـــل اهتماماتنـــا الحياتيـــة. وباعتبارهـــا نســـقاً (نظـــام) أو بنيـــة، فهـــي 

هـم، ...) ذات كالأغنية والحكاية وحتى كالعقـدة النفسـية أو الُعصـاب ( الهفـوة، زلـة السـان، إسـاءة الف
 معنى ظاهر وصريح يُدرك بمثابة رسالة.

رســـائل المثـــل، ف دؤاســـة المثـــل لا يمكـــن أن تغيـــب الالتفـــات إلـــى معالجـــة إشـــكالية الخطـــاب. -14
 أصــغر مقطــع ممثــل بصــورة كليــة وتامــة.مكثفــة، هــي ال الجملــةالمكتفيــة بــذاتها، والمصــاغة بواســطة 

لاً وأقــوالاً وانفعــالات شــتى، وتــؤدي معــانٍ ، لكــل مارتينــه. إنهــا تختــزن أفعــا عنــه لخطــاب كمــا يقــولل
 معنىً مستوياته المتعددة، المتنوعة والمختلفة.

التحليــل النفســي، لدراســة أشــكال التعبيــر الشــعبية بغيــة شــأن هنــا  شــأنهاتســعى اللســانيات، و  -15
المـــتحكم فـــي ســـائر  كشـــف المعنـــى الكـــامن أو القـــابع، اللاواعـــي المطمـــور، الـــدفين حســـياً والمـــؤثر

 ونتـاج لاكـان  علـم التحليـل النفسـي  سلوكياتنا اللغوية الاجتماعية. وهما لا يسـقطان مـن حسـاباتهما 
Lacan أشهر العاملين في حقلهP
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  .جعةوالمسّـ ،المرنة ،ه اللغوية المكثفةاشيوع المثل وسهولة استحضاره متعلقان أساساً ببنإن  -16
هـي بنـى  خصوصـاً  العائـدة للمثـل الشـعبي العربـيالبنـى اللغويـة عمومـاً وتلـك وبذلك يصح القول إن 

، ، فقـد جـزم مارتينـهلغويـة واللاوعـي، وفـق مفهـوم لاكـانكل الناس. أمـا بالنسـبة للعلاقـة بـين البنيـة ال
بـــأن " اللاوعـــي نقـــيض البنيـــة". فهـــو " الحقيقـــة الإنســـانية التـــي يخفيهـــا النـــاس  فـــي حـــوار لـــي معـــه،

نســتخلص مــع  ،هــذا التلاقــي بـين هــذين العلمــين ، وضــمنةويكشـفها التحليــل النفســي". وفــي المحصـل
، وهــي ليســت ""هــي بنيــة كــل النــاس –والمثــل الشــعبي أنمــوذج حــيّ لهــا  –مارتينــه أن البنيــة اللغويــة 

Pتعليلية نفسية" كما يطرح بعض العاملين في التحليل النفسي بنيةتحديداً "
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  XI- خاتمة 
، خرج من حالته الفردية التي صورة الذكرشرة منه تتمحور حول نماذج مؤ  ناستعرضالمثل الشعبي الذي ا

تأسّــس فــي ظروفهــا وعُــرف وعُرفــت عنــه وبــه، لفتــرة ســابقة، وانفــتح علــى رحــاب الفكــر الجمــاعي والممارســة 
العمليــة. فتداولتــه الجماعــة فــي ســياقات أكثــر رحابــة ودجّنتــه، أو هــي لاءمــت بينــه وبــين وقائعهــا وظروفهــا 

 جدّة كي يواصل التعبير والإخبار عنها.الطارئة والمست

                                                           
مبادئ اللسانيات العامة" بأنه النفسي وبين مارتينه نفسه ولاكان . وقد اتهمه صاحب "  وسبق لي أن بحثت في العلاقة بين اللسانيات والتحليل - 77

 "يغازل" بواسطة اللسانيات وأنه حاول تقديم التحليل النفسي بـ "ثوب لساني" وحاول استدراج اللسانيات في غير إتجاه.
لكتاب "، نادر سراج، دار احوار اللغات؛ وأنظر أيضاً كتاب " 224-212، ص. ص. 1991 1ك – 1" ، ت66أنظر مجلة الفكر العربي العدد " - 78

 .152-150، ص.ص. 2007الجديد المتحدة، بيروت، 
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المثل الشعبي فرع على أصل هو العقلية الشعبية أو المزاج العام. إنه انعكـاس دينـامي للاجتمـاع البشـري 
ــهبعقائــده وأنمــاط ســلوكه اللغويــة الحيــة.  ــه وتكامليت ــه، أو ذرائعيت ــل وتوفيقيت التــي استعرضــنا  تســويغية المث

ي الحقيقــة دلالات عفويــة فــي آنٍ معــاً لعقليــة هــذا الاجتمــاع البشــري وتفكيــره نمــاذج عربيــة وافــرة منهــا هــي فــ
الشـائعة  الثقـافيوأخيلته خلال مراحل معينة مـن حياتـه، وبكلمـة مـوجزة لطرائـق الانتظـام العقلـي والاجتمـاعي 

يـة جـزء مـن التي يسلكها أفـراده فـي تعـاملهم اليـومي مـع ذواتهـم ومـع العـالم مـن حـولهم. فأمثالنـا هـي فـي النها
مروياتنا الشعبية التي تسـعى لتفسّـر عقليتنـا وتبسّـط تشـابك علاقاتنـا البشـرية، وتتـيح متنفسـاً عفويـاً لتهويماتنـا 

 وتداعياتنا.
(البرغماتيـة) هـي الأكثـر وضـوحاً فـي موضـوع الأمثـال.  الذرائعيةهل هناك انتقائية في الأمثال؟ يبدو أن 

، فلكل وضع طارئ مثلـه الخـاص. وإذا إسناداً لحالة دفاعيةيكاد يكون  في المشهد الذكوريفالمثل كما رأينا 
كانت المناخات النفسية والاجتماعية، ناهيك عن الأحداث والوقائع التاريخية سـابقاً، هـي التـي تؤسـس لـرواج 
المثل في أوساط جمهوره الذي يستسيغه دون سواه، وهي التـي تنقلـه بالتـالي مـن حيّـز الضـيق إلـى مسـتويات 
أكثر انفتاحاً وشعبية، فمن باب أولى الإشارة إلى أنه ليس هناك من ازدواجية شـعبية واحـدة تبـرز فـي عمليـة 

علــى اختلافهــا وبغــضّ النظــر عــن  –ومصــالح أبنائــه  المجتمــعإنتــاج المثــل وتســويقه ورواجــه. فمتناقضــات 
المتناقضـات وتضـارب المصـالح، حاضرة أبداً في ثناياه، وهـو فـي الحقيقـة نُسِـلَ مـن رحـم هـذه  –مشروعيتها 

الناقـل لـذيول  ، وبالتـالي فـي المثـلالأسـريواسـتمر فـي ضـوء مناخاتهـا. التنـاقض الـذي نستشـعره فـي الموقـف 
الاجتمــاعي فــي مجتمعاتنــا وفــي المنطقــة  الثقــافي، مؤشــر حيويــة وتكامليــة ودليــل علــى التنــوع هــذا التنــاقض

 العربية.
سواها؟ ربما لأن الظروف التي عاشها ويعيشها مجتمعنا أملت ذلـك  نالأسرية أكثر م مثالالألماذا تروج 

ة الكلاميــة الفضفاضــة والملونــة. الواقــع أن الروحيــة العامــة فــي الأمثــال العربيــة، الثقافــالتوجــه وأنعشــت هــذه 
الحيـاة، لا وأمثالنا اللبنانية فرع باسق من دوحتها، تعكس النفسية الواثقة المطمئِنة، والمتفائلة، المنفتحة علـى 

أيــاً بلغــت  عائليــة مهمــا تعاظمــت صــعوبتها، وكــلّ أزمــة زوجيــة اليــأس أو التشــرذم أو الســوداوية. فكــلّ مشــكلة
وتعيـــد  وتفـــرج كـــربهملأفـــراد الأســـرة شـــدتها آيلـــة إلـــى أن تجـــد حـــلاً أو حلـــولاً مرضـــية تحقـــق المصـــالح العامـــة 

 .مياههم إلى مجاريها
 

نه ودلالة التحولات اللاحقة بصورة الذكر في خطابنا اليومي، بمـا فـي الحقيقي عن كوفي المحصلة، فالكلام 
ذلـك موروثنــا الثقــافي، لا يســتوي برأينــا إلا متــى قرأناهــا فـي ضــوء المتغيــرات الثقافيــة الاجتماعيــة الحادثــة فــي 
 مجتمعنــــا المعاصــــر والتــــي تتــــأثر لا محالــــة بالانفتــــاح الإعلامــــي والتــــدفق المعلومــــاتي، فضــــلاً عــــن العامــــل
 الاستهلاكي والنزوع إلى احترام مقولة الجندر في سلوكياتنا وسبل تخاطبنا. هذه التحولات نلخصها كما يلي: 
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ثمّـــة قطيعـــة ســـلوكية وتعبيريـــة بـــين المجـــالين القـــديم والمعاصـــر اللـــذين ظهّـــرت فـــي ثناياهمـــا صـــورة  •
 المبتغاة لا بل المشتهاة،و الذكر، الرائجة، 

ا نمـــاذج عـــن توصـــيفات أدواره وأبطالـــه هـــو فـــي الآن نفســـه مجـــالٌ الوجـــود الـــذكوري الـــذي استعرضـــن •
للتبــــــادل الــــــدلالي بــــــين القطبــــــين / الجنســــــين اللــــــذين يتراشــــــقان، لفظيــــــاً، دلالات وتعــــــابير التقــــــدير 

 وفق تبدل الظروف والأحوال، والاستحسان أو التبخيس والتنقيص،
يــات، ذكوريـــة كانــت أم نســـائية، ومــن قلـــة الســياقات المعاصــرة تشـــهد موتــاً وظيفيـــاً لغالبيــة هـــذه المَثَل •

 في ضوئها، –سلباً أو إيجاباً  –الإنصاف اعتبارها قائمة، ومحاكمة الرجل 
هـي ما يطفـو منهـا علـى سـطح الواقـع المعـاش محـدود التـداول وينسـحب علـى مجـالات متقاطعـة إن  •

 بأغلبها سلوكية اجتماعية ومعيشية،
لات القديمة التي حملتهـا وللأحـوال الاجتماعيـة  التـي أنتجتهـا توظيف المَثَليات حالياً مغاير للدلاإن  •

فـي مسجّلة و روجتها؛ ولكنها بصيغتها الذكورية أو الإناثية موجودة في وعينا للجماعة اللغوية التي و 
 مدوناتنا، 

ا ضـــمن المجـــال لاكي أكثـــر منهـــتنـــدرج ضـــمن المجـــال الاســـتهالاســـتعادة الحاليـــة العلنيـــة للمَثَليـــات  •
أمســت اليــوم حكــراً علــى الفضــائيات العربيــة التــي باتــت توظفهــا أكثــر فــأكثر لإســناد  ي. فقــدالتعبيــر 

الكلام واختصار الأقوال وإثبات الوقائع وتأكيـد الانتمـاء. فهـي تُستحضـرُ غـبّ الطلـب، وتجـري علـى 
الحــــالات المتناقضــــة لمرســــلها؛ أي فــــي الانفعــــال والثــــوران مثلمــــا فــــي الهــــدوء  مختلــــف الألســــن فــــي

 سترخاء،والا
. ومـا الذكر لا يـزال يتبـوأ مقعـده البطريركـيفالمساواة واللاتفرقة الجنسوية، النظر عن مقولات  غضّ ب •

ـــوأبطـــالاً  علينـــا ســـوى اســـتعراض مسلســـلاتنا الفضـــائية عنـــاوينَ  ة أيقونـــات ذكوريـــة . ففـــي بعضـــها ثمّ
ن أن يـــرفلن نســاء يرفضــوفــي بعضــها الآخــر هنــاك  أو "أبــو عصــام". "الحــاج متــولي" مثــلســاطعة 

ومـن بـاب اللياقـات  -يفسـح فـي المجـال، لحسن الحظ نرى الذكر في بعضٍ ثالـث و . "لباب الأب"بج
 أمام شريكة حياته كي تحلّ قبل ضميره المنفصل "مرتي وأنا"! –

التـــي  مـــن المرويـــات الشـــعبية، بمـــا فيهـــا المَثَليـــات وبكلمـــة، فحَـــواري الأمـــس التـــي أنتجـــت هـــذا الكـــمّ  •
ـــز كبيـــر، فـــي ثناياهـــا حضـــوراً كـــل مـــن المـــرأة والرجـــل يتســـاوى، إلـــى حـــد ، تنحســـر مكانـــاً أمـــام الحيّ

 نــا وتهويماتنــا، ســاعياً بصــور غيــر مباشــرةامنادي تــأثيراً متعاظمــاً، والــذي يدغــدغ كو المتمــ الفضــائي
فعــل بعضــها فــي وهنــت ملامحهــا وضــعف حضــورها. وحســناً لاســتعادة صــور الــذكر المظفّــرة، التــي 

 .صور العائلة مجتمعة أو المرأة تحديداً  مال أمافساح في المجالإ
 

******* 

 



23 
provsrag 

لصـور الرجـل الصـارم والقاسـي  مرئـيناه هو أن الاستحضار الإعلامـي التأسياً على ذلك، فما لاحظ 
ه الصـــغيرة والممتـــدة، مـــن خـــلال الأمثـــال الشـــعبية والأقـــوال يـــتو"المتســـيّد" والمفـــرط الصـــلاحية فـــي إطـــار عائل

لم تخدم في المطلق صورته الذكورية المأمولة. ولا هي أسـهمت فـي تظهيـر  ،ت على لسانهالسائرة التي أجري
في سياق "الزمن القديم والجميل". فردات الفعل النقدية، والعنيفة إلى حـد  ية ومشتهاة له، حتى ولوصورة مثال

أينـا فـي "تسـفيه" دورٍ مسـتعاد تسببت بر   -تحديداً  والرمضانية –ما، التي لاقتها مسلسلاتنا العربية التلفزيونية 
أو يكـاد بغيـاب ظـروف  تخطاها الزمن ووهنت ملامحها، وغـاب خطابهـا من ثنايا الماضي لذكورية "مأزومة"

 وأسباب رواجه! إنتاجه
******* 


